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المطلب الثاني : في المثل الوارد في قول الله عزوجل          [القارعة:4] . 
وفيه ست مسائل . 

المسألة الاولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

قول الله عزوجل          [القارعة:4]. من آيات سورة القارعة ، وقد تضمنت الآية الكريمة مثالا يصور الحالة التي يكون عليها الناس يوم القيامة بأنهم سيكونون يومئذ مثل الفراش المفرّق حيارى مضطربين . 

والآية الكريمة وردت في سياق عرض بعض أهوال يوم القيامة ؛ حيث قال سبحانه في أول السـورة 
(( القارعة ))  و (( هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه صوت شديد ، وهي القيامة التي مبدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق ، سميت بها لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال،وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال ، السماء بالانشقاق والانفطار ، والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والانتثار،والأرض بالزلازل والتبديل،والجبال بالدكّ والنسف))(
). 

وجاءت القارعة مفسّرة في السورة الكريمة نفسها في قوله جل وعلا               [القارعة:4-5] أي هي تكون في يوم من شأنه أن الناس يصبحون فيه حيارى ها ئمين مضطر بين لايدرون ماذا يفعلون من شدة الفزع والهول وبسبب ما يحدث فيها من تفجيرات وتغييرات ، كأنهم الفراش المتطاير المفرّق هنا وهناك الواقع في النار لتخبطه وتحيّره ، وأن الجبال الراسيات التي كانت مثلا في الثبات والصلابة والاستقرار تصبح فيه مثل الصوف المنفوش المندوف المتطاير في الهواء . ثم تحدثت السورة الكريمة عن موازين أعمال الناس في ذلك اليوم وبينت انقسامهم إلى فريق الجنة وفريق السعير ،فأما الذي رجحت حسناته على سيئاته فثقلت كفة أعماله الصالحة لكثرتها وخفت كفة أعماله السيئة ،فإنه يفوز بالجنة ويكون في عيشة تقر بها عينه ويثلج بها صدره ،وأما الذي رجحت سيئاته على حسناته فثقلت كفة أعماله السيئة لكثرتها فمأواه جهنم؛فإنه يأوى إلى هُوّة سحيقة فيها كما يأوى الولد إلى أمه . والعياذ بالله .

وسميت السورة الكريمة بالقارعة لتضمنها بعض أهوال القيامة وشدائد الأخرة .

وفي سياق هذا الجوالمفعم بالفزع والجزع والهول والهلع ورد المثل الكريم الذي تضمنه قول الله جل وعلا         [القارعة:4] ليصور حالة الناس فيه في الفزع والحيرة والاضطراب أروع تصوير وأدقه وأصدقه ليزيد من هز مشاعر المؤمنين وقرع قلوبهم لتخشع لذكر الله وما نزل من الحق وليعدوا العدةلذلك اليوم الرهيب العصيب .

المسألة الثانية: نوع المثل .

في قول الله عز وجل          [القارعة:4] قياس تمثيلي، و نوع التمثيل فيه المركب ، لكون وجه التمثيل مأخوذا من متعدد ، صورة يوم القيامة واليعث والنشور ، وصورالنا س الحيارى الفزعين المضطربين ،وصورة الفراش المفرٌق المتطاير في كل مكان .

وهو تشبيه تمثيلي مجمل لنقص وجه التشبيه والتمثيل فيه .

وهو من فبيل تمثيل المحسوس في حد ذاته غير المشاهد في الدنيا بالمحسوس المشاهد فيها .

تمثيل الناس يوم القيامة في فزعهم وجزعهم وحيرتهم وذهاب عقولهم بالفراش المنتشر المتفرق من أبلغ التمثيلات وأروع التشبيهات .ونظيره قوله جلا وعلا                           [الحج:2] .  وسيأتي الحديث عن المثل الذي تضمنته هذه الآية الكريمة في المبحث المقبل إن شاء الله تعالى .

المسألة الثالثة : صورة الممثل له

الممثل له في قوله عزوجل         [القارعة:4] هو الناس في حيرتهم وفزعهم .ولتوضيح صورة هذا الممثل له أستحسن أن أعرض الأيات الكريمات الواردة في السياق مع معانيها ، قال الله عز وجل :                           [القارعة:1-5] .

شرح الكلمات الكريمة 

     من أسماء القيامة ، كالحاقة  والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك (
) ثم قال تعالى معظما أمرها ومهوّلا بشأنها (
) .

     المراد به تعظيم شأنها (
) وكأنها لشدتها ولعظم ما يكون فيها من أهوال يصعب تصوّرها (
)        تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق، على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتهابحيث لاتكاد تناله دراية أحد حتى يدريك بها (
) وأي شيء يعرّفك بها ويعلّمك حقيقتها ؟ لا أحد يخبرك عنها إلاخالقها وهو الله ، وأنت لا تعرف عنه إلا ما يقصّه عليك ربها (
) وبعد هذا التخويف والتشويق إلى معرفةشيء من أهوالها جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى          (
)     منصوب على الظرف ، المعنى : يكون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث (
) أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار (
)  

   : المفرّق (
)        كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض (
) . 

لفظ (الناس) في قوله عزوجل          عام يدخل فيه المؤمنون والكافرون ، وعلى هذا يدل كلام عامة المفسرين في تفسير الآية ، ولكن الما وردي – رحمه الله – خصص ( الناس ) ههنا بالكفار ، وجعل التمثيل لهم ، بمعنى أنهم يتساقطون يوم القيامة في النار تساقط الفراش في النار ، قال : (( وإنما شبه الناس الكفار يوم القيامة بالفراش المبثوث ؛ لأنهم يتهافتون في النار كتهافت الفراش ))(
) . 

والسياق يؤيد القول الأول ؛ حيث قسم الناس بعده قسمين ، أهل الجنة وأهل النار حسب ثقل الموازين وخفتها قي قوله عزوجل                        [القارعة:6-9]  وهذا التقسيم بمثابة تفصيل بعد إجمال . والله أعلم . 

وفي الجمع والقرن بين الإخبار عما يؤول إليه حال الناس وحال الجبال يوم القيامة تنبيه على مدى شدة هوله وفظاعه شأنه ، فإن كان من آثاره أن الجبال الصلاب الشداد تصير كا لصوف المندوف ، فما بالك ببني آدم الضعاف العجزة ؟ كيف يكون إذاً حالهم ؟؟؟ 
المسألة الرابعة صورة الممثل به . 

في المثل المنطوي عليه قوله عزوجل          [القارعة:4] جاء تمثيل     (بالفراش المبثوث ) ، ( فالفراش المبثوث ) هو الممثل به ، ولاستجلاء صورته سيتم الحديث عنه ههنا في ثلاثة محاور بفضل الله وتوفيقه . 

المحور الأول : معنى الفراش . 

في معنى الفراش وتعريفه ثلاثة أقوال (
) . 

أحدها : قال الفراء :          [القارعة:4] يريد : كغوغاء الجراد ، يركب بعضه بعضا ، كذلك الناس يومئذ يجول بعضهم في بعض (
) فالمراد بالفراش ههنا عند الفراء هو : غوغاء الجراد. قال ابن قنية : غوغاء الجراد صغاره ، ومنه قيل لعامة الناس : غوغاء(
) .

الثاني : قال أبو عبيدة : طير لابعوض ولاذُباب هو الفراش (
) وكذلك قال ابن جرير وكلامه أوضح ، حيث قال : هو الذي يتساقط في النار والسراج ، وليس ببعوض ولاذباب (
) وكذلك قال الجوهري (
)  : الفراشة التي تطير وتهافث في النار، والجمع فراش (
) وكل هذه العبارات متقاربة وتؤدي إلى معنى واحد.وأحسن من عرفه حسب اطلاعي العلامة كمال الدين الدميري (
)  حيث قال :الفراش دوابّ مثل البعوض واحدتها فراشة ، وهي التي تطير وتتهافت في السراج لضعف أبصارها ، فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهار فإذا رأت فتيلة السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن السراج كوّة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء فلا تزال تطلب الضوء وترمي بنفسها إلى النار ، فإذا جاوزتها ورأت الظلام ظنت أنها لم تصب الكوة ولم تقصدها على السداد فتعود إليها مرة بعد مرة حتى تحترق (
) 

الثالث : قال ابن قتيبة : الفراش : ماتهافت في النار من البعوض (
) وكذلك قال الزجاج : الفراش ماتراه كصغار البَقّ يتهافت في النار (
) لعل مراد ابن قتيبة بقوله ( من البعوض ) كونه من جنس البعوض وفصيلته، بمعنى أنه يشبه البعوض ، كما يدل عليه قول الدميري ( مثل البعوض ) فيما نقلته عنه آنفا . وكما قال ابن جزي : والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح (
) ، وكما قال ابن منظور (
)  : والفراش دوابّ مثل البعوض تطير ، واحدتها فراشة (
) وعلى هذا فلا يكون بين هذا القول وبين القول الثاني فرق جوهري ، إلا الفرق في التعبير . 

 ولعل الراجح هو القول الثاني ، ويدل عليه ما رواه مسلم عن جابر (
)  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ، وهويذُبُّهن عنها . وأنا آخذكم بحُجُزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي (
) ووجه الاستدلا أن الحديث دل على أن الفراش هو ما يقع ويتهافت في النار . وكذلك أخرج ابن جرير بسنده الحسن (
) عن قتادة          [القارعة:4] ، قال : هذا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار (
) وعلى هذا القول عامة أهل اللغة وجمهور أهل العلم . 

والقول الأول وهو قول الفراء مرجوح لاعتبارات تالية : 

المعروف في لغة العرب أن الجراد والفراش اسمان لنوعين من الحشرات مختلفين فيكون الفراش غير الجراد . 

ورد لفظ ( الجراد ) في موضعين من القرآن الكريم ، أحدهما في قوله عزوجل                  [الأعراف:133] ، والآخر في قوله عزوجل             [القمر:7] ، وورد لفظ  ( الفراش ) في هذا الموضع 
الوحيد          [القارعة:4]، فلا وجه لإطلاق الفراش وإرادة الجراد . 

ورد التمثيل بالجراد والتمثيل بالفراش في موضعين مختلفين من القرآن الكريم ، وإرادة التأسيس أولى من إرادة التأكيد . 

وفي قول ابن عاشور (
)  تعزيز لقول الفراء وتضعيف للقول الثاني ، حيث قال : والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا، وهو مافي قوله تعالى          [القمر:7] .  وقد يطلق الفراش على مايطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا ، وهو إطلاق آخر لايناسب تفسيرُ لفظ الآية هنا به (
) . 

نجد أن ابن عاشور يرى أن إطلاق الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار لايتناسب مع تفسير الآية ، ولكن نلاحظ أنه لم يبين وجه عدم المناسبة ولم يدعم دعواه بدليل ، مع أنه يحتاج إلى ما يعضده من شاهد ودليل . 

بعد الانتهاء من تسطير هذه السطور وجدت ابن جزي (
)  يشير إلى تضعيف قول الفراء بقوله : (( وقيل : الفراش هنا الجراد الصغير ، وهو ضعيف )) (
) فالحمد لله الذي طمأن قلبي على ما رأيته بقول هذا العلاّمة . والعلم عند الله تعالى. ولكن أي كان معنى ( الفراش ) فإنه يرجع إلى معنى واحد ، وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم (
) وسمى الفراش فراشا لتفرشه وانتشاره (
) 
ويضرب بالفراشة المثل في الطيش والهَوَج وخفة الحلم ، يقال : أطيش من فراشة (
) كما يضرب بها المثل في الضعف، يقال : أضعف من فراشه (
).وفي أمثالهم أيضا : أضعف وأذلّ وأجهل وأخفّ وأخطأ من فراشة لأنها تلقي نفسها في النار(
). 

المحور الثاني : وجوه التمثيل . 

في هذا التمثيل الرائع وجوه التمثيل متعددة ، فقد مثل الله عزوجل الناس يوم القيامة بالفراش المبثوث المتفرق المتطاير إلى النار في أمور كثيرة ، منها : 

الطيش الذي يلحقهم ، وانتشارهم في الأرض وتفرّقهم ، وركوب بعضهم بعضا ، وتموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة ، والكثرة ، والضعف والذلة ، والمجيء والذهاب على غير نظام ، والقصد والتطاير إلى الداعي من كل جهة وناحية حين يدعوهم إلى ناحية المحشر كما يتطاير الفراش إلى النار، حومهم حول النار كما يحوم الفراش ، تطايرهم إلى النار وتساقطهم فيها كما يتساقط الفراش في المصباح (
) فيكون معنى قوله عزوجل          أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار(
). 

إن تمثيل صورة الناس بصورة الفراش المبثوث في الآية الكريمة  

        [القارعة:4] من أروع التمثيلات وأبدعها وأدقّها، فإذا قارنّا وقابلنا بين حياة الإنسان وحياة الفراشة وجدنا أن حياة الفراشة من بدئها إلى نهايتها من حال كونها بيضة ثم دودة ثم عذراء ملفّقة في الشرنقة ، ثم انشقاق الشرنقة عنها لتخرج فراشة ، إنها في هذه الأطوار تمثل حياة الإنسان من حال كونه نطفة إلى أن يولد وينمو ويكبر ويقطع مسيرته في الحياة الدنيا، ثم إلى أن يموت ، ثم يبعث .

فالفراشة تمثل الدورة الإنسانية كلها من مولد الإنسان إلى مماته إلى مبعثه من قبره إلى انطلاقه إلى محشره ، فهي تكون بيضة ، على حين يكون الإنسان نطفة ، ثم تكون دودة ، على حين يكون الإنسان وليدا يتحرك في الحياة أشبه بالدودة ، ثم تكون عذراء داخل الشرنقة على حين يكون الإنسان  مقبورا في جدثه ، ثم تخرج من الشرنقة فراشة ، على حين يكون الإنسان قد خرج من قبره ، كما تخرج الفراشة من الشرنقة ، وقد اكتمل وجودها وتخلّقت لها أجنحة تطير بها في الفضاء . 

ومصير الفراش النار فإنه يقتحمها ويلقي نفسه فيها وقليل ما هو ينجو بنفسه منها ويعدل بوجهه عن لهيبها ، وكذلك الناس وقود نار جهنم إلا من أنجاهم الله منها (
) 

فصورة الناس متماثلة متطابقة مع صورة الفراش في أطوار الحياة التي يتنقل فيها كل من الصفين ولذلك جاء تمثيل الناس المبعوثين يوم القيامة بالفراش المبثوث المفرّق في قوله جل وعلا          [القارعة:4] ليمثل مظهرا من مظاهر الاعجاز التمثيلي في القرآن الكريم وقد تقدم مثل هذا التوجيه في المطلب السابق تحت المسألة الرابعة عند الحديث عن وجوه تمثيل حالة الناس عند البعث بحالة الجراد المنتشر .   والله أعلم . 

المحور الثالث : التوفيق والتوجيه . 

في قوله جلا وعلا          [القارعة:4] جاء تمثيل الناس بالفراش المبثوث ، بينما جاء في قوله جلا وعلا         [القمر:7] بالجراد المنتشر ، ولاتعارض بين الآيتين الكريمتين للتوجيهات الآتية .

الأول : أن في الناس المبعوثين يوم القيامة من كل من الجراد والفراش شبها ، فتمثيلهم بالجراد في الكثرة والتموج ،وتمثيلهم بالفراش في الطيش والفزع والحيرة (( أما وجه التشبيه بالفراش فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى ، يدلّ هذا على أنهم إذا ابعثوا فزعوا واختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة غير معلومة.وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة))(
)ويكون المراد على هذا التوجيه أن كلتا الحالتين تعرضان للناس مجتمعتين في آن واحد . 

الثاني : أن يراد أن الحالتين تعرضان للناس في وقتين مختلفتين . 

أحدهما : عند الخروج من القبور ، أنهم يخرجون منها فزعين متحيرين في كل وجه ، وينتشرون في جهات مختلفة لا يهتدون أين يتوجهون  ، فيجيئون ويذهبون على غير نظام ، ويدخل بعضهم في بعض،فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها ، والآخر : أنه يدعوهم الداعي والمنادي بعد ذلك ، فإذا سمعوه قصدوه وتوجهوا إلى ناحيته حيث المحشر، فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر ؛ لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة . فهما تمثيلان باعتبار وقتين مختلفين . وحكي هذا القول عن مكي بن أبي طالب (
) . 

الثالث : أن يراد بالتمثيلين حالتان وصفتان في وقتين مختلفين ، ولكن بتقديم حالة الجراد على حالة الفراش زمنا ، ليكون المراد أن (( الناس عند خروجهم من الأرض تكون صورهم تٌشْبه صورة الجراد المنتشر ، في كثرتهم وتجمعهم وتتابعهم وتدافعهم وتصادم بعضهم ببعض ، وحين يدركون الموقف للحساب والجزاء تطيش أحلامهم ، فينبثوّن ويقذفون بانفسهم هائمين على مواطن يتوّهمون فيها نجاتهم ، فتكون صورتهم في هذه الحالة مثل صورة الفراش المبثوث الطائش المتفرّق في كل جهة)) (
) . 

وبتعبير آخر ((أي يخرجون من قبورهم كما يخرج الجراد حينما يتوالد وينتشر، فيمشون مسرعين إلى محشرهم ويتطايرون طائشين كالفراش المبثوث ))(
) 

وهذا التوجيه أوفق عندي من التوجيه الثاني ؛لأن لفظ الخروج وارد صراحة مع مثل الجراد في الآية الكريمة          [القمر:7] فهذه الحالة أولى بأن تكون حالة أولية ، بينما لفظ الخروج غير وارد مع مثل الفراش في الآية الكريمة          [القارعة:4] فهذه الحالة أولى بأن لا تقيد بوقت الخروج. والله أعلم .

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

الغرض من إيراد المثل الذي تضمنه قوله جل وعلا         [القارعة:4] هو تهويل شأن القيامة وتعظيم أمرها والتخويف منها بتصوير حال الناس وتجسيد مشهدهم ومنظرهم فيها في الطيش والفزع والجزع . 

والآيات الثلاث المتقدمة من هذه السورة تشير إلى هذا الغرض وتؤكد عليه ، وهي قوله جل وعـلا

            [القارعة:1-3] ، وكذلك الآيات اللاحقة إلى آخر السورة الكريمة ، تؤكد على الغرض نفسه وتقرره ، وهي قوله جل وعلا                             [القارعة:5-9] ، وقبل كل ذلك وبعده تسمية السورة بالقارعة وبدؤها بهذه الكلمة المفزعة المروّعة أكبر دليل على الغرض المذكور . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المثل الكريم الذي تضمنه قول الله عزوجل          [القارعة:4] يتضمن فوائد جمة وعظيمة ، منها مايلي بإيجاز : 

·  تقرير عقيدة البعث بعد الموت وتوضيحها بعرض مثل رائع يصور البعث ويجسّد المشهد. 

· الاستدلال على البعث قياسا على خلق الفراش ، فإعادة الخلق عند الله سبحانه وتعالى كخلق الفراش ، فالقادر على الثاني يقدر على الأول البتة ؛ إذالخلائق كبارها وصغارها سواء أمام قدرة الله جل وعلا . 

· المثل الكريم يدل على كثرة عدد المبعوثين يوم البعث وانتشارهم وازدحامهم ، وعلى أنهم يكونون مذعورين متحيّرين . 

· المثل الكريم يدل على قيمة التمثيل في تفهيم المطالب وتحقيق المآرب وتقريب المدارك ، وخاصة  تمثيل الغائب عن البصر بالمشاهد به . 

· الفراشة حشرة طائشة غير عاقلة مخدوعة، فإنها تلقي بنفسها في النار ، ولكن جهل الإنسان أكبر من جهلها واغتراره بالدنيا أشد وأخطر من اغترارها بالنار ؛ فإنها إن احترقت تخلّصت من عذاب النار في الحال ، ولكن سيخلد الإنسان في عذاب النار أبدا إلاّ من رحمه الله ، ولذلك قال الله عزوجل منبهّاً ومحذّراً عباده                                   [لقمان:33]  وقال عزو جل                               [فاطر:5-6]. 

اللهم أيقظنا من نومة الغفلة ، واجعلنا ممن آثر الحياة الآخرة الخالدة على الحياة الدنيا الزائلة الفانية ، برحمتك وكرمك ياأرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين .  

المطلب الثالث : في المثل الوارد في قول الله عزوجل              [المعارج:43]  
وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

النص الكريم              [المعارج:43] أخبر عن حال الكفار وسرعة خروجهم من القبور يوم البعث منطلقين ومتجهين إلى الداعي والمنادي الذي يدعوهم إلى موقف الحشر للحساب وفصل القضاء ، ومثّل وصوّر حالهم في سرعة الخروج والانطلاق بحالتهم في الدنيا في سرعة تحرّكهم وانطلاقهم وتدافعهم إلى الأنصاب التي كانوا يعبدونها . 

والنص الكريم في تصوير سرعة خروجهم من مدافنهم نظير للنص الكريم المتقدم الحديث عنه في المطلب الاول ، وهو قوله عزوجل                      [القمر:7-8] والنص الكريم إحدى آيات السورة الكريمة المسماة بسورة ( المعارج ) ، وهي المصاعد التي تمرّ عبرها الملائكة بين السماء والأرض مثل جبريل عليه الصلاة والسلام لمّا كان ينـزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء . 

وقد احتوت السورة الكريمة على مواضيع مهمة ، منها وصف يوم القيامة وأهواله ، ووصف النار وعذابها ، وصفات الإنسان التي توجب له الجحيم ، وكيف يجتهد لإزالة ما به من النقص حتى يرتقي إلى المعالى . وآخر موضوع في السورة هو توعّد الكفار وتهديدهم بما سيلاقونه في ذلك اليوم الرهيب من العذاب المهين ، وفي ذلك السياق ورد قوله جل وعلا              [المعارج:43] متضمنا مثلا رائعا للصورة التي تكون عليها الكفار حال خروجهم من مدافنهم وتوجههم إلى المحشر . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

في المثل الذي تضمنه قوله جل وعلا              [المعارج:43] الممثل له هو : الخارجون من القبور ، والممثل به هو : الكفار المسرعون إلى أصنامهم لعبادتها ، ووجه التمثيل هو : الإسراع والسعي ، ونوع التمثيل فيه هو : التمثيل المركب ، لكون وجه التمثيل مأخوذا من متعدد ، من صورة يوم البعث والنشور ، وصورة خروج الناس إلى مدافنهم مسرعين ، وصورة الخاشعين من الذل ، وصورة الأصنام والأوثان ، وصورة المنطلقين المسرعين إليها . 

وهو من قبيل تمثيل المدرك بالحس غير المشاهد في الدنيا بالمدرك المشاهد فيها . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له 

الممثل له في المثل الذي تضمنه قول الله جل وعلا              [المعارج:43] هو : الخارجون من القبور مسرعين ، وتوضيح صورة الممثل له يتطلب الاطلاع على الآيات الكريمة الواردة في السياق مع معانيها بإيجاز ، قال الله جل وعلا                                 [المعارج:42-44] .

 شرح معاني الكلمات الكريمة      فخلّهم وشأنهم (
) . 

     في باطلهم الذي من جملته ما حكي عنهم (
) 

     في دنياهم (
) أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم (
) وهذا أمر على جهة الوعيد، كما تقول : اصنع ما شئت فإني أعاقبك عليه (
)      يلقوا (
) . 

      فيه العذاب (
) وهو يوم البعث (
) أي فسيعلمون غِبَّ ذلك ويذوقون وباله (
) ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور فقال (
)      هو بدل من  

   ، أو على إضمار ( أعني ) (
)      القبور ، واحدها جَدَثٌ(
)  

   أي إلى الداعي (
) و     و    حالان (
)  

       أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا        (
)  .

    قرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد ، وقرأ بقية القراء السبعة بفتح النون وسكون الصاد (
) .

وعلى القراءة الأولى معناه : إلى أصنام لهم ، كما قال        [المائدة:3] (
)

 فهو واحد الأنصاب (
) والنُّصُب : ما نُصب للإنسان ، فهو يقصد مسرعا إليه من عَلَم أو بناء أو صنم لأهل الأصنام ، وقد كثر استعمال هذا الاسم في الأصنام ، حتى قيل لها الأنصاب (
) والمعنى : أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر ، كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا (
) أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون يبتدرون أيهم سيستلمه أولا (
) قال الحسن البصري  : كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ، لا يلوي أولهم على آخرهم (
) . وعلى القراءة الثانية معناه : كأنهم إلى صنم منصوب يسرعون سعيا (
) وهو مصدر بمعنى المنصوب (
) والنَّصْب : العَلَم والصنم الذي نصبوه (
) والمعنيان متقاربان ومؤدّاهما واحد     يسرعون بلغة قريش (
) الإيفاض :الإسراع (
) .

     حال من     (
) خاضعة أبصارهم للذي هم فيه من الخزي والهوان (
) وصفت أبصارهم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظهور آثاره فيها (
) 

     يغشاهم هوان (
) أي في مقابلة مااستكبروا في الدنيا عن الطاعة (
) 

وصفهم بذلّ الظاهر ، وهو خشوع الأبصار ، وذل الباطن ، وهو ما يرهقهم من الذل (
)             مبتدأ وما بعده خبر (
) يقول عزوجل : هذا اليوم الذي وصفت صفته ، وهو يوم القيامة الذي كان مشركو قريش يوعدون في الدنيا أنهم لاقوه في الآخرة ، كانوا يكذبون به (
) .

في هذه الآيات البينات الكريمات خاطب الله جل شأنه رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم آمراً بأن يصرف نظره عليه الصلاة والسلام عن تكذيب المكذبين وكفرهم وعنادهم ، وأن يدعهم يتحدثوا ما طاب لهم الحديث عنه من الأباطيل والأكاذيب ، وأن يتركهم يلعبوا في الدنيا فيما لايجدي ولاينفع كما يشاءون ويريدون ، وأن يخلّيهم وشأنهم ، وأن يشتغل بما أمر وكلّف به ، وأن لايضيق صدره بكفرهم ومكرهم، حتى يلقوا يوم البعث الذي توعّدهم الله بالعذاب فيه ، ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي لاينفعهم فيه توبة ولا حسرة ولا ندم ، فحينئذ يعلمون أنهم كانوا على باطل وضلال ، وحينئذ يعلمون عاقبة أمرهم ويذوقون العذاب الأليم المهين بما كسبت أيديهم . وهو يوم يخرجون فيه من قبورهم ومدافنهم مسرعين مبتدرين حين يدعوهم الداعي يسابق بعضهم بعضا إلى مصدر الصوت وموقف العرض والحساب ، كما كانوا يستبقون ويسعون ويسرعون ويهرولون في الدنيا إلى أصنامهم وآلهتهم التي نصبوها حين يعاينونها ، وكل واحد منهم يريد أن يستلمها قبل غيره ويسجد لها ويقدم إليها عباداته وقرابينه ، ولكنهم في ذلك اليوم لا ينطلقون فرحين بطرين أشرين ، على عكس ماكان حالهم في الدنيا عند ما كانوا يقصدون الأنصاب ، بل يكونون أذلاء خاسئين ، تكون أبصارهم خاضعة متكسرة ، تغشاهم مهانة شديدة من كل مكان ، وعلى وجوههم آثار الذل والهوان و الانكسار من هول ماتحققوه من سوء المنقلب وخطر المصير . ذلك هو اليوم الموعود الذي كانوا يوعدون به في الدنيا، فكانوا لايصدقون به بل كانوا يكذبون ويهزءون به ، ويسخرون من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وكانوا يستعجلون بالعذاب استخفافا واستبعادا ، فليذوقوا اليوم العذاب الشديد والعقاب الأليم والجزاء المرير بما كانوا يكسبون ويكفرون ويستهزءون ، فماذا سيعملون حينئذ ؟ لا يستطيعون إلا الصراخ والعويل وتقطيع القلوب شجنا وحزنا . نسأل الله السلامة والنجاة 

قوله جل وعلا                        [المعارج:43-44] اشتمل على ثلاث من احوال الناس يوم البعث . 

الحالة الأولى : خروجهم من القبور وانسياقهم واندفاعهم إلى موقف الحشر بسرعة وعجلة دون توقف وتردد ليقفوا بين يدي رب العزة والجلال. وهذا المعنى ورد في هذه الآية الكريمة بأسلوب التمثيل ؛ حيث مثلت صورة هذا الإسراع بصورة إسراع المشركين إلى أصنامهم وأوثانهم لأداء شعائرهم الدينية الباطلة . وهذه الآية الكريمة نظيرة لقوله تعالى                      [القمر:7- 8] فالموضعان مترابطان يوضح أحدهما الآخر . 

وهناك آيات كريمة أخرى وردت في هذا المعنى بدون أسلوب تمثيل ، كقوله تعالى                           [إبراهيم:42-43] قوله       أي لاتغمض من هول ماتراه في ذلك اليوم (
)  
   مسرعين إلى الداعي  (
)     رافعي     إلى السماء (
)  

      لايرجع إليهم نظرهم فينظرون إلى أنفسهم (
)  

   قلوبهم     خالية من العقل لفزعهم  (
) وكقوله تعالى               [يس:51] أي يسرعون (
) وكقوله تعالى              [ق:44] أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي ، وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء (
) ولا بدلهم من إجابة نداء الداعي ، ولا مفرّ لهم منه ولا مهرب ولا مختبأ ولا مستتر ولاملجأ ولا منجى إلا إلى الله . 

الحالة الثانية : سيطرة الخوف والخشية والفزع والهلع على الجميع . وخوف الكفار يكون أشدّ وأكثر ، فإنه يكون مقترنا باليأس والأيس . 

الحالة الثالثة : الخزي البالغ والهوان الشديد يغشى الكفار ويحيط بهم من كل جانب ، فيساقون أذلاء مقهورين خاسئين للقيام بين يدي رب العالمين وأحكم الحاكمين . 

نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل الذي تضمنه قوله جل وعلا              [المعارج:43]  هو : المشركون المسرعون إلى أصنامهم ؛ فقد مثلت صورة خروج الناس من قبورهم وانطلاقهم إلى المحشر بصورة إسراع الكفار إلى أصنامهم في معابدهم لأداء شعائرهم ، وشبّهت الحالة الأولى بالحالة الثانية . وقد استفيد التمثيل والممثل به من قوله جل وعلا        [المعارج:43] والنصب : الصنم ، والمعنى أي كأنهم يسعون ويسرعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها . وقد تقدم شرح معنى النصب في المسألة الثالثة تحت شرح معاني الكلمات الكريمة . ووجه التمثيل هو : الإسراع والسعي . 

وفي هذا التمثيل تهكّم بالكفار وتعريض بسخافة عقولهم وتنديد بشدة سفاهتهم وجهالتهم وضلالتهم ؛ إذ أسرعوا في عبادة مالايستحق العبادة ، وأعرضوا عن عبادة الواحد الأحد . وكأنه قيل لهم : لماذا لا تسرعون اليوم إلى آلهتكم وأصنامكم وطواغيتكم وتستغيثونها ؟ فأسرعوا إليها فلتستغثكم . وهذا من ألطف التمثيل وأبينه وأروعه . 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل في قوله عزوجل              [المعارج:43] هو تفخيم شأن يوم القيامة والتهويل والترويع والتخويف منه ؛ ليراجع الكفار أنفسهم ويهتدوا ويخافوا يوم البعث وسوء الحساب وشديد العذاب ، ولتتم حجة الله عليهم،وعليه دلالات في السياق .منها أن السياق بدأ بقوله جل وعلا       مشتملا على أمر الله جل وعلارسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن تكذيب الكفار له ، متضمنا تهديدهم وتوعدهم بالعذاب . ومنها : الإخبار بإعادة خلقهم يوم البعث المتضمن للتوعد والتهديد ، وذلك في قوله جل وعلا   …                   [المعارج:42- 43]. ومنها : التوعد بغاية خشوعهم وخوفهم وشدة ذلهم مهانتهم في ذلك اليوم ، وذلك في قوله جل وعلا  
            [المعارج:44]. وفي كل هذا التخويف والتهديد والتذكير لطف من الله جل وعلا على عباده وإقامة للبرهان وإتمام للحجة . 
المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل 

آية المثل الكريمة               [المعارج:43] تشتمل على عديد من الفوائد العظيمة ، منها : تقرير عقيدة البعث والنشور بعرض مثال حي وصورة ناطقة ، ومنها : بيان سرعة خروج المقبورين من قبورهم يوم البعث وسرعة اندفاعهم وانطلاقهم إلى المحشر ، ومنها : التنبيه على أن إسراع الكفار إلى آلهتهم وعكوفهم لها غاية من السفاهة ، ونهاية من الجهالة ، وغواية ليس بعدها غواية ، ومنها : بيان افتضاح الكفار يوم القيامة وانكشاف حالهم . 

وهذه القضايا ظواهر متكررة في القرآن الكريم جاء بيانها فيه مجملا أحيانا ومفصّلا أخري ، وبأسلوب التمثيل والتشبيه تارة وبدونه أخرى ، حسبما اقتضاه المقام ، لمالها من أهمية قصوى في الدين والعقيدة . 

(� ) إرشاد العقل السليم 5/281


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/545


(� ) الموضع نفسه 


(� ) التسهيل 4/ 215


(� ) أيسر التفاسير لأسعد حومد ص 789


(� ) إرشاد العقل السليم 5/ 581


(� ) التفسير الواضح 30/79


(� ) صفوة التفاسير 3/595


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/355


(� ) إرشاد العقل السليم 5/581


(� ) جامع البيان 30/281


(� ) تفسير الجلالين ص 749


( 1)النكث والعيون 6/328 . وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير 9/214 


(� ) حكاها ابن الجوزي في زاد المسير 9/213-214


(� ) معاني القرآن للفراء 3/286


(� ) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 9/213


(� ) مجاز القرآن 2/309


(� ) جامع البيان 30/281


(�) هو إسماعيل بن حماد الجوهري ، أبو نصر ، إمام اللغة والأدب في عصره ، ومصنّف كتاب ((الصحاح)) ، توفي سنة 393هـ انظر معجم الأدباء 6/151 ، سير أعلام النبلاء 17/80 ، بغية الوعاة 1/446 


(� ) الصحاح 3/1015 (فرش)  


(�)الدَّمِيري : محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري ، أبو البقاء ، كمال الدين ، باحث ، أديب ، من فقهاء الشافعية ، من أهل دميرة بمصر، ولد ونشأ بالقاهرة ، وتوفي بها سنة 808 هـ الأعلام 7/118 باختصار،وهناك مراجع أخرى في الهامش .


(�)  حياة الحيوان 2/206


(� ) تفسير غريب القرآن لابن قتيبه ص 537


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/355


(� ) التسهيل 4/ 215 


(�)محمد بن مكرم بن علي بن أبي القاسم بن حقبة بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، جمال الدين، أبوالفضل: أديب، لغوي، ناظم، ناثر، مشارك في علوم، من  مؤلفاته(( لسان العرب )) ولد سنة 630هـ توفي عام 711هـ وله ترجمة في الدرر الكامنة لابن حجر 4/262-264، بغية الوعاة للسيوطي 106-107، مفتاح السعادة لطاش كبري زاده 15/106-107، معجم المؤلفين لكحالة 3/731، ترجمة 16119 . 


(� ) لسان العرب 6/330 (فرش ) 


(�)جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَمي ، من أهل بيعة الرضوان ، وأحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عن جماعة من الصحابة ، مسنده بلغ (1540) حديثا ، اتفق له الشيخان على (58) حديثا ، وانفرد له البخاري بـ(26) حديثا ، ومسلم بـ(26) حديثا ، وكان مفتي المدينة في زمانه ، توفي بالمدينة المنورة سنة 78هـ و ابن أربع وسبعين ، وقيل غير ذلك . انظر معجم الصحابة للبغوي 1/438 ،أسد الغابة 1/256 ، سير أعلام النبلاء 3/189-194 (38) ،   الإصابة 1/222-223 (1022) 


(� ) صحيح مسلم 4/1790 كتاب الفضائل ، باب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم،حديث (2285)


(� ) انظر التفسير الصحيح 4/ 664 


(� ) انظر جامع البيان 30/281


(�)ابن عاشور  هو سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، نقيب أشراف تونس وكبير علمائها في عصره ، محمد الصادق، من مؤلفاته تفسير التحرير والتنوير ، توفي سنة 1284 هـ .انظر معجم المطبوعات 156 ، شجرة النور الزكية ص392 ، الأعلام 6/173 . 


(� ) التحرير والتنوير 30/512


(�)ابن جُزَيّ الكَلْبِي : هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر الفقيه ، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، بن جُزَيّ الكَلْبي ، من أهل غرناطة ، من مؤلفاته : التسهيل لعلوم التنـزيل ، في التفسير ، مات سنة 741هـ . انظر الدرر الكامنة 2/356 ، نفخ الطيب 3/272، الأعلام 5/325 


(� ) التسهيل 4/ 215


(� ) انظر روح المعاني 30/221


(� ) مفاتيح الغيب 32/71


(� ) انظر مجمع الأمثال 1/438 ، لسان العرب 6/330 ( فرش )


(� ) المستقصي للزمخشري 1/216


(� ) انظر حياة الحيوان  2/207


(� ) انظر التسهيل 4/215 ، البحر المحيط 8/506 ، الدرر المصون 11/95 ، روح المعاني 30/ 221


(� ) إرشاد العقل السليم 5/ 581  


(� ) الفكرة مقتبسه من التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب 7/ 549 – 553 باختصار وتصرف 


(�)  مفاتيح الغيب 32/72


(� ) انظر الجامع للقرطبي 17/ 127 ، روح المعاني 27/80 


(� ) أمثال القرآن ، عبد الرحمن الميداني ص 144 


(� ) معار ج التفكر 2/450


(� ) إرشاد العقل السليم 28/ 195


(� ) إرشاد العقل السليم 28/ 195


(� ) إرشاد العقل السليم 28/ 195


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/424


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/225 


(� ) تفسير الجلالين ص 704


(� ) مدارك التنـزيل 4/293


(� ) إرشاد العقل السليم 28/ 195


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/ 424 


(� ) بدائع التفسير 5/29


(� ) إملاء ما من به الرحمن  2/ 269


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/ 255


(� ) مدارك التنـزيل 4/293


(� ) إملاء ما من به الرحمن 2/ 296


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/424


(� ) الكشف لمكى 2/336 البدور الزاهرة ص 328


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/424


(� ) تذكرة الأريب 2/242


(� ) المحرر الوجيز 16/119 


(� ) التسهيل 4/148


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/ 424 


(� ) الجامع القرطبي 18/285


(� ) جامع البيان 29/88


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/424


(� ) مجاز القرآن 2/270


(� ) اللغات في القرآن لابن عباس ص 49


(� ) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 486


(� ) إملاء ما من به الرحمن 2/269


(� ) جامع البيان 29/90


(� ) إرشاد العقل السليم 28/195


(� ) مدارك التنـزيل 4/293


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/424


(� ) بدائع التفسير 5/30


(� ) تفسير الجلالين ص 704


(� ) جامع البيان 29/90 


(� ) الجامع للقرطبي 9/ 376 حكاية عن الفراء 


(� ) مدارك التنـزيل 2/265


(� ) تفسير الجلالين ص 310


(� ) مدارك التنزيل 5/265


(� ) تفسير الجلالين ص 310 


(� ) تفسير غريب القرآن لابن الملقن ص 324


(� ) أضواء البيان 7/433





